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ية منذ فترة – لتبني أطفال أوكرانيين وتربيتهم مثل الروس أثارت الجهود الروسية المفتوحة – والجار
كثر قضايا الحرب أهمية. جدلا كبيرا باعتبارها أ

يوبول وفي دور الأيتـام في منـاطق عُـثر علـى آلاف الأطفـال في أقبيـة المـدن الـتي مزقتهـا الحـرب مثـل مـار
دونباس الانفصالية المدعومة من روسيا، ومن بينهم أولئك الذين قُتل آباؤهم في القصف الروسي،

فضلاً عن آخرين في مؤسسات أو مع أسر حاضنة، يُعرفون باسم “أطفال الدولة”.

عي روسـيا أن هـؤلاء الأطفـال ليـس لـديهم آبـاء أو أوليـاء أمـور لرعـايتهم، أو أنـه لا يمكـن الوصـول تـد
إليهــم، لكــن التحقيــق وجــد أن المســؤولين رحّلــوا أطفــالاً أوكــرانيين إلى روســيا أو الأراضي الــتي تســيطر
عليها روسيا دون موافقتهم، وكذبوا عليهم بأنهم غير مطلوبين من آبائهم، واستخدموهم للدعاية،

ومنحوهم لأسر روسية وقدموا لهم جنسيات.

 يعــد التحقيــق الــذي أجرتــه وكالــة أسوشيتيــد بــرس، هــو الأكــثر شمــولاً حــتى اللحظــة الراهنــة حــول
اختطـاف الأطفـال الأوكـرانيين، وهـو الأول مـن نـوعه الـذي تـابع العمليـة وشمـل حـتى أولئـك الذيـن
نشأوا بالفعل في روسيا. وقد استند التحقيق إلى عشرات المقابلات مع الآباء والأطفال والمسؤولين في
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كــل مــن أوكرانيــا وروســيا ورسائــل البريــد الإلكــتروني والرسائــل والوثــائق الروســية ووسائــل الإعلام
الحكومية الروسية.

وسواء كان لديهم آباء أم لا؛ فإن تربية أطفال الحرب في بلد أو ثقافة أخرى يمكن أن تكون علامة
على الإبادة الجماعية، ومحاولة لمحو هوية الأمة المعادية. ويقول ممثلو الادعاء إنه يمكن أيضًا نسبها

مباشرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي دعم بشكل علني هذا التوجه.

وفي شان ذي صلة، قال ستيفن راب، السفير الأمريكي المتجول السابق لقضايا جرائم الحرب والذي
يقدم المشورة لأوكرانيا بشأن الملاحقات القضائية: “ما يحدث في ساحة المعركة ليس اعتباطيا. وبالتالي
كبر بكثير هنا”، وأضاف أنه حتى في حالة فإن قدرتك على إسناد المسؤولية إلى أعلى مستوى تكون أ

وفاة الوالدين؛ يجب إيواء أطفالهم أو رعايتهم أو تبنيهم في أوكرانيا بدلاً من ترحيلهم إلى روسيا.

ويحظر القانون الروسي تبني الأطفال الأجانب دون موافقة البلد الأم، وهو ما لم توافق عليه أوكرانيا،
لكــن في أيــار/ مــايو المــاضي؛ وقّــع بــوتين مرسومــا يســهل علــى روســيا تبــني ومنــح الجنســية للأطفــال
ب على أوكرانيا والأقارب الباقين على قيد الحياة الأوكرانيين الذين ليس لديهم رعاية أبوية؛ ويصع

استعادتهم.

علاوة على ذلك؛ أعدت روسيا سجلاً للأسر الروسية المناسبة للأطفال الأوكرانيين وتدفع لهم مقابل
كــل طفــل يحصــل علــى الجنســية – مــا يصــل إلى  دولار للأشخــاص ذوي الإعاقــة.  كمــا تقيــم

ٍ
معسكرات صيفية للأيتام الأوكرانيين، وتقدم دروس “التربية الوطنية” بل وتشرف على خط ساخن

لربط العائلات الروسية التي لديها أطفال من دونباس.

يوبول، الذي ادعى أن مئات الأطفال  في هذا الصدد؛ أوضح بيترو أندريوشينكو، مستشار عمدة مار
أخذوا من تلك المدينة وحدها: “إنها قصة مروعة تمامًا ولا نعرف ما إذا كان لأطفالنا آباء بيولوجين

وغير بيولوجيين أو أي شيء آخر لأن القوات الروسية رحلتهم قسرا إلى روسيا”.
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تعتــبر الصــورة معقــدة بســبب حقيقــة أن العديــد مــن الأطفــال في مــا يســمى بــدور الأيتــام في أوكرانيــا
ليســوا أيتامًــا في الحقيقــة، فقــد اعترفــت الحكومــة الأوكرانيــة للأمــم المتحــدة قبــل الحــرب بــأن معظــم
أطفال الدولة “ليسوا أيتامًا ولا يعانون من مرض أو مرض خطير وهم يعيشون في  دور الأيتام لأن

أسرهم في ظروف صعبة”.

يــم يساعــد علــى منــح هــؤلاء في المقابــل؛ تُصــور روســيا تبنيهــا للأطفــال الأوكــرانيين علــى أنــه عمــل كر
الأطفال القصر العاجزين منازل جديدة ورعاية طبية. وقد أظهرت وسائل الإعلام الرسمية الروسية

مسؤولين محليين يعانقونهم ويقبلونهم ويسلمونهم جوازات سفر روسية.

مـن الصـعب للغايـة تحديـد العـدد الـدقيق للأطفـال الأوكـرانيين الذيـن رحُلـوا إلى روسـيا؛ حيـث ادعـى
المســؤولون الأوكرانيــون أن عــددهم بلــغ حــوالي   آلاف بحلــول خريــف العــام المــاضي، فيمــا لم تقــدم
موسـكو العـدد الإجمـالي، لكـن المسـؤولين يعلنـون بانتظـام وصـول أيتـام أوكـرانيين علـى متن طـائرات

عسكرية روسية.

يــا لفوفــا بيلوفــا، أمينــة المظــالم الروســية المعنيــة بحقــوق خلال شهــر آذار/ مــارس المــاضي؛ صرحــت مار
كثر من  طفل من أوكرانيا كانوا في روسيا، وقالت إن  أسرة روسية تقدمت الطفل، أن أ
كثر من  طفلاً أوكرانيًا على الجنسية الروسية.  وقد خلال الصيف بطلبات للوصاية، وحصل أ
قدم المزيد  من الأطفال منذ ذلك الحين، بما في ذلك دفعة مكونة من  طفل في أوائل تشرين

كتوبر. الأول/ أ

وبينت لفوفا بيلوفا أن هؤلاء الأطفال بحاجة إلى مساعدة روسيا للتغلب على الصدمة التي تركتهم
ينــامون بشكــل سيء، ويبكــون في الليــل، ويعيشــون في الطوابــق الســفلية وملاجــئ مضــادة للقنابــل.
واعترفـــت أنـــه في البدايـــة؛ تـــم إحضـــار مجموعـــة مـــن  طفلاً إلى روســـيا مـــن طوابـــق الســـفلية في
يوبول وغنــوا بتحــد النشيــد الــوطني الأوكــراني وصرخــوا، “المجــد لأوكرانيــا” لكنهــا انتقــاداتهم الآن مــار

تحولت إلى “حب لروسيا”، ناهيك عن إعلانها  لتبني طفل مراهق  أوكراني.



في هذا الصدد؛  نشرت على  تليغرام في   أيلول/سبتمبر، “مع صورة اليوم/ حصل على جواز سفر
كثر من أي شخص آخر”. مواطن من الاتحاد الروسي الذي لم يرفضه بل كان ينتظر هذا اليوم أ

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا فرضوا عقوبات على
يا لفوفا بيلوفا، وقد أشار مكتبها إلى وكالة الأسوشييتد برس خلال ردّها على وكالة الأنباء المملوكة مار

للدولة بأن “روسيا تساعد الأطفال في الحفاظ على حقهم في العيش بسلام وأن يكونوا سعداء”.

في آب/ أغسطس؛ نشر أحد كبار المسؤولين في وزارة العمل والحماية الاجتماعية في موسكو منشورًا
يشكر فيه الأسر الحاضنة الروسية: “أطفالنا… الآن هم أطفالنا”.

كثر من  طفلاً من لوهانسك في سنة ؛ بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، تم إيقاف أ
عند نقاط التفتيش واختطافهم، ورفعت أوكرانيا دعوى قضائية، ووجدت المحكمة الأوروبية لحقوق
الإنسـان أن الأطفـال نُقلـوا إلى روسـيا “دون دعـم طـبي أو وثـائق لازمـة”، وأعيـد الأطفـال إلى أوكرانيـا

قبل اتخاذ قرار نهائي.

ينا راشيفسكا، المدافعة عن حقوق الإنسان، إنها تعرف حوالي  طفلاً أوكرانيًا من جانبها؛ قالت كاتر
من القرم تبناهم الروس في إطار برنامج يُعرف باسم قطار الأمل. وقد يكون بعض هؤلاء الأطفال
جنـــودًا روس علـــى حـــد تعبيرهـــا. زمنـــذ ســـنة ؛ دربـــت الحركـــة الوطنيـــة للطلاب العســـكريين

اليافعين، الشباب في شبه جزيرة القرم وروسيا للتجنيد المحتمل في الجيش.

وهــذه المــرة؛ أعيــد حــوالي  طفلاً إلى أوكرانيــا منــذ آذار/ مــارس بعــد المفاوضــات، ولكــن المســؤولين
الأوكرانيين تعقبوا هويات آلاف آخرين في روسيا، ولم يتم ببساطة نشر أسماء كثيرين آخرين.



وقالت السيدة راشيفسكا، من المنظمة الإقليمية المركزية لحقوق الإنسان في أوكرانيا: “لا يمكننا أن
نطلب من الاتحاد الروسي إعادة الأطفال لأننا لا نعرف من يجب أن يعود”.

تبرر روسيا ترحيل الأطفال بالقول إنها ضمت أربع مناطق في أوكرانيا، لكن الأمم المتحدة وبقية العالم
وصــفت الخطــوة في أواخــر أيلول/ســبتمبر بأنهــا مهزلــة. واتهــم رئيــس إقليــم لوهانســك، سيرهــي
هايــداي، المســؤولين الــروس بإعــداد وثــائق تحــرم الآبــاء الأوكــرانيين مــن حقــوقهم. وهــو يخــشى أيضًــا

تجنيد الأطفال الأوكرانيين في الجيش الروسي. 

لا يزال لدينا حب غير مستغل، فهناك أطفال يحتاجون إلى المودة والحب
والرعاية والأسرة والأم والأب. وإذا كنا نستطيع توفيرها، فلما لا.

كـثر اعتـدالاً لمـا تفعلـه روسـيا؛ حيـث لـدى المسـؤولين الآخريـن في الأراضي المحتلـة المواليـة لموسـكو نظـرة أ
تقــول أولغــا فولكوفــا، الــتي تــدير مؤســسة للأطفــال في دونيتســك، إنــه كــان لــديها  طفلاً تــم
إجلاؤهم إلى منطقة بالقرب من مدينة تاغانروغ الساحلية الروسية، وتم نقل  أطفال من قبل
يــة دونيتســك الشعبيــة والمســؤولين الــروس يــل. وبعــد قيــام جمهور العــائلات الروســية في نيســان/ أبر
بإعــداد قائمــة بــالمرشحين المنــاسبين، تؤمــن مدرســتها الداخليــة الجنســية لهــم وترســلهم إلى عــائلات

جديدة في روسيا.

وقالت فولكوفا إنه إذا كان للأطفال أقارب أوكرانيون، فيمكنهم البقاء على اتصال معهم والاتصال
بهم وربما الاجتماع في نهاية المطاف. وفي غضون ذلك؛ وبينما تستمر الحرب، لا يزال لدى الأطفال



الآن عائلات من نوع ما. وقالت فولكوفا إن “كل طفل يبحث عن أم، كما ترى؟”، وبالنسبة لبعض
العائلات الروسية، فإن استقبال أيتام أوكرانيين لا يعتبر جريمة، وإنما هو هدية.

استدعى قسم الخدمات الاجتماعية في موسكو إحدى الأمهات بالتبني المحترفات “للحضور وإلقاء
ــن وصــلوا مــؤخرًا، ولقــد تبنــت بالفعــل ســتة أطفــال روس، ــا الذي نظــرة” علــى أطفــال شرق أوكراني

يوبول. وبعضهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتبنت ثلاثة آخرين من مار

وقالت/ “لا يزال لدينا حب غير مستغل، فهناك أطفال يحتاجون إلى المودة والحب والرعاية والأسرة
والأم والأب. وإذا كنا نستطيع توفيرها، فلما لا؟”. وبينت أنها تواصلت مع الأم الأوكرانية الحاضنة

للأطفال، والتي لم تعارض هذا الحل.

لم تتمكن وكالة “أسوشيتد برس” من الوصول إلى الأم الأوكرانية، ولكن الأطفال لم يخفوا استيائهم
منها، ووصفوا الحياة معها بأنها مقيدة ولم يبذلوا أي جهد للاتصال بها.

يوبول، وأخرجهم الجيش الروسي من هناك، وكان عليهم الاختيار وقالوا إنها أخفتهم في مخبأ في مار
بين التبني من قبل عائلة روسية والعيش في دار أيتام روسية.

يوبول المحتلة حاليًا؛ حصلت الأم الروسية على حضانة الأطفال، وفي أعقاب محاكمة الوصاية في مار
وقــالت إنهــم أصــبحوا مــواطنين روســيين وينادونهــا أمــي، وأضــافت قائلــة: “نحــن لا نتحــدث عــن

الحرب. فالسياسة تظل سياسة، وهذا ليس من شأننا”.

في منزلهـا المجهّـز بفنـاء وحـوض سـباحة قابـل للنفـخ، قـال الأطفـال إنهـم شعـروا بـالترحيب والقبـول.
وتتوق الفتاة البالغة من العمر  سنة لبدء حياة جديدة في روسيا؛ ولكن ترغب جزئيًا في العودة إلى



حياتهـا القديمـة أمـر مسـتحيل، فقـد تعرضـت مدرسـتها للقصـف، وتـوفي أحـد زملائهـا وغـادر الجميـع
يبًا. تقر

وقالت إن “محاولة فتح صفحة جديدة ليس أمرًا سيئًا على الإطلاق. لم لا؟”، فيما قاطعها شقيقها
بالتبني البالغ من العمر  سنة قائلا إن اثنين من أصدقائه ماتا أيضُا، ويعتقد أن بدء حياة جديدة
يــارة روســيا مجــددًا، ولكنــه قلــق أيضًــا مــن عــدم قبــوله كــأوكراني، ســيمنحه الخــبرة وهــو يتطلــع إلى ز
وسوف يمنح نفسه فرصة لمدة عقد لمحاولة تكوين ثروة، ثم العودة إلى أوكرانيا. مضيفًا: “أصدقائي
موجــودون هنــاك، ويمكنهــم دعمــي. لقــد ولــدت هنــاك وأعــرف كــل شيء هنــاك، لقــد اعتــدت علــى

ذلك”.

المصدر: تلغراف
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